
بعـــد فشـــل النظـــام.. روســـيا تـــ بقواتهـــا
يا ية في معارك شمالي سور البر

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

منــذ بدايــة الحملــة العســكرية الــتي تقودهــا قــوات النظــام الســوري علــى محــافظتي إدلــب وحمــاة، لم
تتوان روسيا أبدًا عن دعم حليفها بشار الأسد الذي يسعى باستعجال لاستعادة آخر المناطق الخارجة
عن سيطرته، ورغم أن النظام سيطر على بعض المناطق في ريف حماة، إلا أنه تكبد خسائر فادحة في
يـادة تركيـا دعمهـا للفصائـل المعارضـة واسـتئناف الإمـدادات بصـواريخ جنـوده ومعـداته، خاصـةً بعـد ز

التاو الأمريكية المضادة للدروع.

وفي ظــل اســتمرار المعركــة وصــمود قــوات المعارضــة الــذي أنهــك القــوات المهاجمــة مــن طــرف النظــام،
وخاصة قوات ما يعرف بـ”النمر”، بدأ الجيش الروسي ولأل مرة، بال بقوات برية له لدعم حليفة
يــة المســلحة المحلــي، وفي هــذا الصــدد نقلــت وكالــة “رويــترز“، عــن قــادة عســكريين في المعارضــة السور
قولهم: إن “روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب الجيش السوري الذي

يسعى جاهدًا لتحقيق مكاسب في هجومه المستمر”.

ية أن “الوجود الفعلي الروسي على وفي تقرير سابق لـ”نون بوست“، ذكر أحد قادة المعارضة السور
الأرض يأتي من خلال قوات خاصة، وأيضًا قوات تستخدم المدفعية ورماة الصواريخ بالإضافة لسلاح
الجو الروسي”، مضيفًا أن التدخل الروسي حصل من أجل وقف الانهيارات المتتالية بصفوف قوات

الأسد.
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ووفقًا لـ”رويترز”، قال ضباط المعارضة: “رغم تمركز ضباط وجنود روس خلف خطوط المواجهة حيث
يديرون العمليات ويستعينون بقناصة ويطلقون صواريخ مضادة للدبابات، فإن هذه المرة الأولى التي
ترسل فيها موسكو قوات برية إلى ساحة المعركة في الهجوم الذي بدأ في نهاية أبريل/نيسان”، ومنذ
يــة يتضــح مــن خلالهــا اســتهداف القــوات بــدء المعركــة تصــدر يوميًا مقــاطع مصــورة للمعارضــة السور

المهاجمة لها، فيما تُبين المقاطع تدمير ناقلات ودبابات ومدافع تستخدمها روسيا وقوات النظام.

إخفاق لقوات الأسد ونجدة روسية

يقول قائد جيش العزة (أحد أبرز الفصائل المقاتلة في منطقة المعركة) جميل الصالح: “نشر موسكو
ية يطلق عليها لأعداد لم يكشف عنها من القوات البرية إنما جاء بعدما لم تتمكن قوات خاصة سور
قوات النمر ومليشيات متحالفة معها من تحقيق أي مكاسب ميدانية كبيرة”، لافتًا إلى أن النظام

وجد أنه في مأزق فاضطر أن يطلب من القوات الروسية أن تكون في الميدان.

يــر المعارضــة في حــديثه لـــ”نون كــد النقيب نــاجي المصــطفى المتحــدث باســم الجبهــة الوطنيــة للتحر وأ
يــف يــة في معاركهــا الأخــيرة في ر يــر “رويــترز”، وقــال إن روســيا أرســلت قــوات بر بوســت” مــا جــاء في تقر
حماة وريف اللاذقية بعد الفشل المتكرر لقوات النظام في السيطرة على كثير من المناطق، مضيفًا أن
القوات الروسية تساهم بشكل أساسي في القصف المدفعي، فيما شاركت بقوة في معركة الحماميات

قبل أيام.

ورغم حشــد القــوات الــروسي المســتمر واســتخدام أســلحة جديــدة ومــدافع متطورة، اتضــح الإخفــاق
الذي منيت به هذه الحشود، ففي قرية الكبينة بريف اللاذقية منيت موسكو بهزيمة ساحقة، حيث
تصدت قوات المعارضة لعشرات الهجمات البرية المدعمّة بغطاء جوي كبير، وبحسب المصطفى فإن
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“قواتهم تتصدى بكل قوة لمحاولات الاقتحام المتكررة”، غير أنها تقوم بعمليات هجومية وغارات على
المواقــع الــتي تتحصــن بهــا قــوات النظــام وروســيا، وأضــاف أن سلاح المدفعيــة التــابع لقــوات المعارضــة

يقصف بشكل متكرر مرابض الأسلحة التي تستخدمها روسيا لقصف مناطق المعارضة.

وجود غير محدد الأجل

يـر الخارجيـة الروسي سيرغـي لافـروف، إن الوجـود العسـكري الـروسي في وفي سـياق ذي صـلة، قـال وز
يـا “غـير محـدد الأجـل”، مضيفًـا أن بلاده “وقعـت اتفاقيـات عسـكرية مـع النظـام السـوري، دون سور
ية والروسية تملكان صلاحية تحديد مدة زمنية لانتهاء الاتفاقيات”، مشيرًا إلى أن “الحكومتين السور
إجـراء تغيـيرات علـى تلـك الاتفاقيـات”، وذكـر لافـروف أن المعـايير والقواعـد المنظمـة للوجـود الـروسي في

يا. يا تم وضعها نهاية عام ، بعد عام على التدخل العسكري الروسي في سور سور

واعتبر لافروف أنه يوجد عشرات الآلاف من المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة في إدلب، ولا يمكن
التسامح إلى ما لا نهاية مع وجودهم، بحسب تعبيره.

وعلــى الرغــم مــن العــدد المتزايــد للضحايــا المــدنيين نتيجــةً للقصــف الــروسي، فــإن لافــروف  زعــم أن
يــق “منســقو الاســتجابة” في ير فر “موســكو تســعى إلى حــل في إدلــب لا يــضر المــدنيين”، وتــذكر تقــار
الشمال مقتل  مدنيًا في الشمال السوري، جراء القصف الذي ينفذه النظام السوري وروسيا،
في إطــار الحملــة العســكرية الــتي بــدأت منــذ خمســة أشهــر، وبكلامه يتهــم لافــروف آلاف الأشخــاص

كملها. بتبعيتهم لتنظيم “القاعدة”، غير كيل تهم الإرهاب عشوائيًا لأهالي محافظات بأ
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يـة لحقـوق الإنسـان قـد وثقـت مقتـل  مـدنيًا علـى يـد القـوات الروسـية، وكـانت الشبكـة السور
 ونفذت روسيا ، يا وحتى نهاية عام بينهم  أطفال، منذ تدخلها العسكري في سور
مجزرة، وتوثق الشبكة ما لا يقل عن  حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية من بينها  على

مدارس و اعتداءً على منشآت طبية، بالإضافة إلى  اعتداءً على أسواق.

 هجومًا بالقنابل والذخائر العنقودية، إضافة إلى  ونفذت القوات الروسية ما لا يقل عن
هجومًا بأسلحة حارقة، منذ تدخلها، وقتل على يد القوات الروسية  من الكوادر الطبية وعناصر
الــدفاع المــدني، بالإضافــة إلى مقتــل  مــن الكــوادر الإعلاميــة، فيمــا يقطــن المنطقــة الــتي تســتهدفها
ــن هجّرهــم النظــام مــن مــدنهم ملايين مــدني، بينهــم مئــات الآلاف مم  روســيا يوميًــا بطائراتهــا نحو

وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
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